
 

 

 

الأصل الشرقي للفلسفة اليونانية 
(1)

 

 

  بحسب ديوجينيس اللائرتياليونانية الفلسفة معجزة 

في كل العصور، وأن الفلسفة بدأت في  بالمعجزة اليونانيةمعبراً عن وجهة نظر القائلين  ديوجينيس اللائرتييقول 

ولقد غاب عن نظر هؤلاء المؤلفين بلاد اليونان لا بل الجنس البشري ذاته بدأ في بلاد اليونان ! وفي ذلك يقول اللائرتي: "

فة الذين بدأ بهم الجنس البشري ذاته لا الفلسأن الانجازات التي نسبوها إلى البرابرة )= الأجانب( ترجع إلى الإغريق 

وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفي بلادهم، بل إن اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة  ! (2) وحدها

محب  فيثاغورث كان أول من استخدم كلمة )الفلسفة(، وأطلق على نفسه لقب الفيلسوف )=و .(3) من قبل أية لغة أجنبية

الحكمة(، لأنه اعتقد أنه: "لا يوجد إنسان حكيم وأن الله وحده هو الحكيم" وينسب إليه هيراكليديس البونطي في كتابه "عن 

، الذي Leonفي أثناء نقاشه مع ليون  Sicyonأنه نطق بهذه العبارة في مدينة سيكيون  –" peri Apnouتوقف الحياة 

. وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية )دراسة الفلسفة( Phliosأهل فليوس كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو 

إشارة منهم إلى بلوغه  (σοφος =Sophos)، وتسمية المتخصص فيها باسم الحكيم (=Sophia)باسم الحكمة 

محب أو  Philosophos =(φιλοσοφοςذروة الفكر العقلي، على حين سمُي الطالب الذي يدرسها باسم الفيلسوف 

  ".(4) صديق الحكمة(

  :( والأصل الشرقي للفلسفةمحاورة كراتيليوس )أفلاطون  

القائلون بالأصل الشرقي للفلسفة حجةً قويةً لتأييد وجهة  فتح أفلاطون البابَ واسعاً كي يجدَ وقبل ديوجينيس بقرون 

غامضة  ،( حكمة) "كلمةحيث يقول أفلاطون:  كراتيليوسنظرهم هذه. وتتمثل هذه الحجة فيما ورد في محاورة 

 أن   -لدى مؤرخي الفلسفة -من غير الشائعو .(5)جداً، وتبدو أنها ليست من أصل محلي ) ويبدو أنها من أصل أجنبي(" 
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 أن   أفلاطون رأى كذلك. (6) أجنبية وإنما هى كلمة   ،ليست يونانيةً  () هذه الكلمةَ  أن   ه هو من قررَ أفلاطون نفسَ 

عن الكلمات ذات الأصل الأجنبي والتي أخذها اليونانيون الذين كانوا تحت سيطرة البرابرة، غالباً ما استعاروا منهم  البحثَ 

 ( وكلمة نار -(pyr، أن أفلاطون أعتقد أن كلمتي  -وهذا يدعو إلى التعجب -مثل هذه الألفاظ ، ومنها

(hydwr يعتقد أفلاطون أنها من أصل أجنبي كذلك، ماء ):أي شخص يسعى لإظهار ملائمة هذه الأسماء وفقاً للغة " وأن

فكر فيما إذا "  اعتقاده قائلاً: ى". ويدلل عل، سيقع بالتأكيد في الخطأالأسماء   شتقت  التي منها ا   اليونانية وليس وفقاً للغة  

بين هذه الكلمة وبين اللغة  علاقةً  نجد   ؛ ذلك أنه ليس من السهل أن  ةً ليست أجنبي ( نار -)كانت هذه الكلمة  

لديهم نفس الكلمة ولكن مع اختلاف طفيف، وكذلك كلمة ( Phrygian ) الفريجيينأن  اليونانية. ويمكن ملاحظة  

 أصلَ  طاليس( سيجعلها كلمة ) وهذه الكلمات استعملها الفلاسفة السابقون على السوفسطائيين: .(7) )ماء(" 

للعالم، مع علمنا منذ الآن  أصلاً للأشياء ومبدأً أولاً  (نار -)من كلمة  هيراكليتوسوالمبدأ الأول، كذلك سيتخذ  العالم  

يكونا مصطلحين أدخلهما طالليس وهيراكليتوس إلى بلاد اليونان من بلاد الشرق  أنهما كلمتان أجنبيتان، أي يمكن أن  

الفلسفة )حب الحكمة( " :أثينة السوداءفي كتابه ( M.Bernal) برنال مارتن وهذا هو ما قرره وعلى رأسها مصر.

)الفلسفة( كان يستخدمها  هذه الكلمةَ  . حقيقة أن  ا ألا أن تكون كذلكولم يكن ممكنً كانت نتاجًا مصرياً  ()

هكذا يفتح أفلاطون  .(8) "منذ القرن السادس قبل الميلاد -الفيثاغوريون المتمصرون )المنتمون ثقافياً لمصر( لبعض الوقت

 . (9) باعتبارها أصلاً سابقاً على الفلسفة اليونانية الشرقيةَ  الفلسفةَ  يدخلَ  البابَ على مصراعيه لمن يريد أن  

 هذا عن أفلاطون فماذا عن أرسطو ؟ 

  :والأصل الشرقي للفلسفة ( ) محاورة في الفلسفةأرسطو 

أو في سنة  ،)383بعد موت أفلاطون سنة  ،وضعها أرسطو في الطور الثاني، طور التنقلهذه المحاورة      

ومهما كان تاريخ كتابة محاورة في الفلسفة فهي (. (13) كروستوكلها تواريخ تقريبية وافتراضية كما يقول  353-339

عودة أرسطو إلى أثينا  حتى الطور الثاني استمر وقد .(11) تمثل بحق معلمًا مهمًا من معالم مذهب أرسطو وتطوره

أن هذا الدور الثاني كان الأساسَ لكل فلسفة أرسطو،  ييجرفيرنر وقد أثبت  .(336 – 355  سنةمن   (ةيوتأسيس الأكاديم
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. وفي هذه المحاورة لم يقتصر تأريخ أرسطو للفلسفة على الفلاسفة (13()12) شذراتلكن لم يبق من هذه المحاورة إلا و

فإن العلم والفلسفة  -تعني الأوربيين -: بالنسبة لأرسطو وبالنسبة لنا(13) اليونان، من طاليس فصاعدًا )تقول كاثلين فريمان

. (15) ابه "الميتافيزيقا"، بل على العكس عاد إلى تأريخ الفلسفة بدايةً من الشرقيبدآن بطاليس(، كما فعل فيما بعد في كت

. وذكر المصريين )وقد أبقى على ذكرهم وحدهم في كتاب الميتافيزيقا (16) فذكر الشرقيين، وإبداعَهم باهتمام واحترام

( أو الزرادشتيين The Magi أما المجوس ) ،((18) ! وأغفل بقية الشرقيين (17)باعتبارهم مؤسسي الرياضيات

(Zoroastriansفقد اهتم بهم أرسطو كثيرًا في محاورة في الفلسفة ) (19)أكثر  :. فقد أشار مثلاً إلى أن الزرادشتية"

الطوائف الفلسفية وضوحًا ونفعية". وإن كانت هذه الشذرة مليئة بالأخطاء التاريخية فهو يرى أن المجوس أكثر قدما من 

. على أية حال فإن هذا الكم من الحقائق عن (23) رادشت قد عاش ستة آلاف سنة قبل وفاة أفلاطون!المصريين وإن ز

الحكمة ووضع تواريخ مختلفة للثقافات الشرقية واليونانية يخالف تمامًا ما انتهى إليه تطورُ فكر  أرسطو التأريخي في 

لكن في مرحلة " في الفلسفة" يفرق أرسطو بين  هو مؤسس الفلسفة. -وحده -كتاب الميتافيزيقا حيث قرر أن طاليس

الأفكار الدينية والشكل الذي ظهرت فيه، حيث أراد أرسطو أن يؤكد على اعتقاده بالدورة الطبيعية في إحياء الحقائق 

، وبذلك يكون أرسطو قد تجاوز في محاورة في الفلسفة فلك الفلسفة (21) القديمة وظهورها من جديد في التاريخ البشري

اليونانية وذكر فلاسفة وحكماء الشرق. وهو ما لا نجده في كتابه الميتافيزيقا، حيث احتفظ بأسبقية بداية الفلسفة لليونان 

وقد  .(23) . واعتبر أن طاليس هو أول شخص استند إلى التجربة والدليل في تفسيراته بدلاً من رواية الأساطير(22) وحدهم

؟ وهى  سفة اليونانية؛ هل هو يوناني خالص أم أن الشرقيين لهم مساهمة  فيهخلف أرسطو وراءه إشكالية مصدر الفل

 الإشكالية التي اختلفت حولها آراءُ الباحثين وما زالت تختلف حتى الآن. 
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"الأصل الشرقي للفلسفة" ـلن يخرج الباحثون عن رأي أرسطو؛ فالذين يقولون ب -في كلتا الحالتين -ولكن

الذي أثبته في محاورة "في الفلسفة"؛ والذين يقولون بـ"المصدر اليوناني الخالص"، ينطلقون من رأي أرسطو 

 (23) ! ()وبـــ)المعجزة اليونانية(، يذهبون مذهب أرسطو في كتابه "الميتافيزيقا"

 

 

                                                           

": مج،ع د، ع ف اض سفةلاسةع سف  بي    ،ى سف  ة ط ئ    لدسط تأو ف   سلأسط د عم مج   ع  لد نبد سفد     د سف   د  " ( 42)
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